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تبدو العلاقة بين الخلاص والإبمان غير مفهومة فهمها اللاهوتي 
الصحيح عند الكثيرين» إ لأول وهلة يقهنم الإنسان أن عليه أن 
يؤمن با لمسيح حيث الإيمان يشمل أن المسيح مات من أحل 
جطايانا زام لال رت (رو ٤‏ کما تقول الآية» وبهذا 
الإمان حلص إن افزفت يفكت بالرب يسو ع» وامحت قلاف 
أن الله أقاسه سن الأزات سلفة» رزو ,01:١ ١‏ والخااص هيو 
بغفران الخطايا والانعتاق من عقوبة الموت الأبدي كون المسيح 
مات قل السليب من أجل سطاباناة كما أن احلاص يسل 
بول الحياة الأيدية ون اسيم داس الوت وقام نالرات 
وأقامنا معه في حدة الحياة. 

هنا يقوم الفهم من حهة الخلاص أنه يتم بالإبمان. أي أن 
الإيعان هو واسطة الخلاص أو هو الذي يهبنا الخلاص» ولكن هذه 
المعلومة اللاهوتية معكوسة. 

والصحيح هو أن لاص ٣‏ کمل الج ا وقمه هبة جانية 
للحطاة. فالذي يؤمن» أي يصدق» يحسِب لله إعانه له حلاصا. إذاء 
فالإمان هنا ليس هو نن الخلاص» لأن لاجس ے جانا ورغ جانا وبلا 
تمن من أي نو ع» وتصوير الأمر عمليا هو كالآتي: 

نی ا 


الس آل اللا وجه علی پدید: وقدّمه للحاطئ» فالذي 
نك يده ویاعته کون قد علص فالإمان ليس نمنا ولا واس طة 
القاوصء يل س تفي الصا محا ما که الله في المسيح 
براقا أن نخلص بدافع الح والرحمة للخحاطء (الايموت الخاطيء 
بل هيا فلا يطلب من الإنمسان الخاطع إلا أن يسدق خب 
الآب: «نحن قد عرفنا وصدقنا الحبة الى لله فينا» (ايو »)١٦:٤‏ 
ويتقبل منه هدية الخلاص الذي اقتطعه لتا من لحم ابه ودمه. 


ا مکل ادات ایا جا ری او سی شی بسنا می 
الإنسان الخاطئ لكي يخلص» بل كل ما يطلبه الله منه أن يقبل ويرضى 
بالخلاص الذي اکمل» وهو معروض عليه ليأحذه لنفسه کحق له لیعیش 
به فورا حسب مشيئة الله والمسيح: «الذي يريد أن جميع الناس يخلصون 
وإلى معرفة الحق يقبلون.» (١تي ٤‏ 

والذي يوضح هذه العملية اللاهوتية الى تكشف أعماق حب 
كأساس امي لمعنى وحقيقة هبة الله وإمان الإنسان د والذي 
يحسب آنه أعظم صورة لقلب الله وفكره باه الانسسافه و كان 
کا۰ ٠‏ «بعد هده الأمور صار كلام الس س أبرام قي الرؤيا 
قائلا: لا تحف يا أبرا» آنا ترس لك أجرك كنيز حدا.. .م 
أحرحه إلى حارج وقسال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن 
استطعت أن تعدّهاء وقال له هكذا يكون نسلك. فآمن (أبرامء) 
بالرب فحسپه له پرا رخلے ١٢٤ا‏ ودوت 


واضح هنا أن الله قم نقسة لإہراھیتہ أن پکوت ترسا له أي 
a es‏ 


حافظا وحارسا من کل شر بدون شروط أو مطالب» ثم قرر له 
آن پکیا اتسر کیا غاا کے کد م اا االات دوت رط 
أو سبب. ثم عاد ووهبه ب ركة لنسله تفقوق حصر الفكر والعلدد. 
إزاء هذه المبات كان رد إبراهيم الوحيد أنه آم بهذا الو عة 
امجاني» فعاد الله اة اة مر ي أت اضرو تة ص ار 
قا راوسا ھوٹ آي یل سوط شه 

والآن نسأل: هل ليان إبراهيم هو الذي وهبه وعد الله 
وبر کته؟ 

فالحقيقة أن الله قبل أن يتحرك قلب إبراهيم بالإبمان» كان ققد 
قطع معه العهد والوعد ومنحه البركة!! 

اذ فما هو قيمة ووزن إيعان إبراهيم؟ 

كان هو تصديق صدق الله وحبه ووعدهوعهده. هذا 
التصديق أي هذا الإيمان في هذا الوضع اسر قلب الله بخدا لأئه 
كاك اة بة تكريم وتعظيم واعازاف وتسبيح لصدق الله في وعده 
ولحبه السخحي جحدا وعطفه اجاني. لا پوجد تریب لله أعظم من 
اسايق وعسودة وة ال دا وف المقابل لا توحد إهانة جحد 
الله أكثر من عدم تصديق وعوده وحبه. رلثلاك ل خش اشاس 
تلامیذه کار ا فونم متب ام ات «أيها الجيل غير 
المؤمن»› إل سے آکرن معکم» إلى متى أحتملكم!» هسر ۰)1٩ 1:4۹٠‏ 
لاحظ أن كل هذا التعنيف كان محرد أنهم فشلوا في عمل معجزة 
ببب عدم لاهم وقد بلخت المنشرة ن قلسب؛ الله حتلى إنسه 
حَسّب إبراهيم أي حَسّب إعانه برا أي اعتبر أن تصديق إبراهيم 


—-— 0O 


لأعمال الله هو على مستوى بلوع السر سی الوق 
والقداسة. هذاهو عجب تصرف الله» وعجب تصرف إبراهيم 
أيضاء وبان وأاحد. 


رفكاا عع مورد وه اا ۸ و اام 
أن الإبمان با لله هو بحد ذاته أعظم تكريم وتمجيد لله لأنه تصديق 
لمواعیده وود للانسان عا ازفا چا سل 0 
الإعمان يعن تقبْل عطايا الله وأحذها وامتلاكها بكل حراءة كحق 
صار للانسان وذلك استجابة لعطاء الله غير المشروط. وحينما 
قال الله اپراپ «أنا الله القدير» سر أمامي n‏ کاملا» قك 
۷ |)» فهذا لا يكون لإبراهيم على سبل الرجاء أو التمي أو 
حف الها زلكن قافا كسا قال للغلق ”كن“ فكان رشك 
)١‏ فهو بمثابة أمر صدر بالنفاذ لأن البركة الي يعطيها الله 
تشمل قيادة السة والغظ وا ترم قك كت ١‏ 

وبالنسبة لما عمله الله قي المسيح فإن القول الإلهي بأن: «هكذا 
أحب اله العام حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من 
يۇمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو »)١١:۳‏ يوضح کیف 
ربط الحب بالبذل بالإيان بالحياة الأبدية على مستوى العطية أو 
المبة المتكاملة نافذة المفعول. فالإبان ما عمله الله قي السيح هو 
هبة كهبة الحبة وهبة البذل وهبة الحياة الأبدية الي أعطاها ججاناء 
قمر آمن وصدق ووثق» يكون قد دحل الحياة الأبدية!! فالإيمان 
معروض كهبة مع الحياة الأبدية ليس للإنسان فضل فيه إلا كونه 
استجاب له ووثق - بالنعمة د فأحذها كحق لأنها معروضة عليه 


= 


جانا فالإعمان معروض مع الحياة الأبدية هبة بهبة النذىئ ياعد 
هذه يأعذبتلاك» فإن.صدقت هذا العترض خلصت. فالإمسان ك 
بخرج عن كونه حركة تصديق وثقة في القلب تندفق خلاطها الحياة 
الأبدية. 


ويظهر من هذا أن الإمان ف دی ا از ار ا يشار 
التقوى الكلية والقداسة. أي أن الإيعان في مستواه عند الله أعلى 
من تقديم المحياة كلها صوما وصلاة وأعمالاأ صالحة لتزضي وجه 
| لله 


ل کے ك ان ق إلا اليد فالدي واس وخ 
بأن ا فک اق ع الوجزة. لفق ومن رق أن اله 
حبة» يجيا قي حبته. والذي يؤمن ويشق بالخلاص الذي صنعه الله 
بابنه» يجيا فى هذا الخلاص. إذا نقول إن: «كل من يؤمن به تكون 
له الياة الأبديةه زير 01:۳ «التيق يؤسن بے لا يدان (ير 
۳ «الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية» (يو 1:۳")» «إن 
امنا ترين عد اه يي ١‏ 4:21 كأمترا يبارز تمسرو باد 
يو 15¥ صن آمن بي ولو مات فسيحيا» (يو 

۱) «مَّن يمن بي فلا يعطش أبدا» (يو »)"٤:٦‏ «الحق 
بی أقول لکم: من يؤمن بي فله حياة أبدية!» (E:T‏ 

ولد گر القارخ آن ضس قان ابراهیم» تکون البركة اوق 
الإمان أي الصديق هو الذي جعل الان بارا أمام الله. یسن 
السا عر اللي يخطى الإسان ال ركه بل ال رة تعطی ارلا ت 
يأتي الإعان. فا لله بارك إبراهيم ووعده بالميراث ثم آمن إبراهيم 

س 


فخسيه لد رل فائت حه اقم اة واا الأيدية وشا 
عليك إلا أن تؤمن بذلك وتصدقه ليكون لك وليحسب لك الله 
إعناتك اء ولكن إعانك لا يكون له قيمة» إن لم تؤمن أن الله 
أعطاك من عنده جحاناء وأكمل لك عطية الحلاص والب ركة والنعمة 
والحياة الا فإعانك جحد ذاته ليس على مستوى الثمن فهو لا 
يحنن قلب الله ولا يلزمه أن يعطيك شيقاء لأن قلب الله ملوء مسن 
حوك حناناً ودفع لك جانا كل خبته» فكسّله قي الخحلاص الذي 
کیا بات فمل تصلق اناك خامة تا 


ومغلا بالنسبة لمرثا أحست لعازر كان جحد الله قائما مامه 
د بها فقال ها المسيح: «إن آمیت ۽ رين ج اله» (يو 
E‏ يعن أن برد ا و ا E‏ 

شد اک ا را وهكذا المخلاص» فهو فينا ولنا 
و حيط بنا فإن صدقنا أي آمنا به نراه و نعيش : «لأن القلب يؤمن 
به للير والفم يعترّف به للخحلاص» (رو GEHL‏ واضح أن 
هذه الأية بة تطبيقية على إيمان إبراهيم الذي صدق به المواعيد 
فحسيه له اله برا ولص الرسول يخر آن القلب ولس القكبر 
هو مصدر التصديق» لأن مواهب الله وعطاياه والحلاص الذي عم 
هو على مستوى الروح وليس الفكر» لذلك فالتصديق هو رؤية 


لذلك يصبح القلب هو مصدر الإيمان اې الرؤيا والتصديق 
والنقة» ويوزل إعانه اي تصديقه .مواعيد الله والخحلاص الذي ً 


کا١‏ د 


بواسطة الرب يسوع المسيح أنه امتلاك حقيقي للخلاص» وبالتالي 
حصوله على بر المسيح» لأن الملسيح قي عملية الخحلاص مات من 
أحل حطاياننا وأقيم لأجسل تبريرنا ر داع لكت اعا 
بالخلاص .معنى تصديقه يعي نواله بالروح لأننا قمنا بالفعل وتبررنا 
بالضرورة!! هكذا يؤمن القلب أي يصدق فيتبرر ببر المسيح وهذا 
يوازي مشهتى الكصال الملسيحي. 
فانظر عزيزي القارئ» أن إيمانك بالخلاص الذي يعي عمليا 
أنك تصدق موت امسيح وقيامته من أحلك a‏ 
| لله ج اللسيح' اجان والبر نعرفه أف هنو ف هسي ال سوئ 
والقداسة. من أجل ذلك سمي المؤمنون منذ ايام الرسل 
بالقديسين» فكل الرسائل تقريبا الي أرسلت لحميع الكنائس كان 
حاطب فيها بولس الرسول المؤمنين بالقديسين» لأنهم كانوا 
ا بالإبمان بدم السيح حقا: 
وال جي خ الوجودي ين في رومي احباء الله مدطويسن 
فدیسیږن.» (رو ۷:۱) 
1 وال بهد الله ال ف ور شرس الاين ق الس ي 
يسو ع (بالإيمان) الي اج4 و کم TE:‏ 
۴ ال ية الله الي في كورنشوس مع القديسين أجمعين.:.» 
09E‏ ) 
+ «إلى القديسين الذي قي أفسس والمؤمنين قي المسيح يسوع.» 
رأف ا:ا) ٍ 
دی جميع القديسين قي المسيح يسوع...» (قي )١:١‏ 


کا ۾ عي 


RY EF‏ والإإحوة المؤمنين في المسيح...» 
AS‏ 

ل سوک ی ا شر 
قديسين لأنهم كانوا مؤمنين بالمسيح أو في الملسيح كما كان 
بخاطبهم القديس بولس. واتغتى ”فليسرت ف الس ات 
دوك برهم سن بر اسیج چ کنا ن یب ف 
أبرار قديسون بالحق. لأن الإيمان بالمسيح يعي في اللاهوت: اتحاد 
بالسيح بحكم الحلاص ونوال الروح القدس والحياة الأبدية» 


والاتحاد بالمسيح کی عا بالشركة قي المسيح اسا ا کے کا ف 
الحياة الأبدية. 


ولكن للأسف والحزن لم يعد يسمى المسيحيون في زماننا هذا 
بالقديسين» اع ها الاما ويها الكضرت ولكن مهرد لب 
فيلقب أي منهم بصاحب القداسة أو ”قداستك“» مع أن أي قۇن 
تل ن لا کی با ی إعانه الذي صدَّق به وقبل 
مع المسيح وميرانه مع المسيح لله. وهذا واضح من الاية: «ال 
ا ۰“ (قي ١‏ بھدا پجون 
افده بر لس كد ل اج القديضين لها زحد اة لاحب الزن 
بالمسيح ف الكنيسة مع أساقفتهم وشمامستهي» لأن صفة القداسة مستمدة 
من ”الإعان“ بالمسيح وليس كمؤهلات شخصية. «فالقلب يمن به 
للبر»» أي يؤمن به للقداسة أي للتقديس! ذلك لأن 2 اف 
به: وقد ضار لا من الل برا وقداسة وفایي 7کو ١‏ : 
فهذا التفريق الحادث الآن في لقب القداسة راحع إلى ضياع 


کڪ ۾ ١‏ ت 


مفهوم القيمة المي للإمان. فبعد أن كان الإبمان بالمسيح هبة 
عامة» أصبح الإيمان بالمسيح نوعا من الوظيفة والتكريم الشخحصي 
وضافت :شه كهة فة تصدق ها مراعید وهبنات الله اجحانية 
فنناها: ولاه قد ووب لكتم لجل المسيح ل أن تۇمنوا به فقط 
بل أيضا أن تتالوا لأجله» رف .)۹:١‏ فقأاصبحت القداسة قرينة 
الالام مع المسيح. 

فالآن نحن ندعو لى رف ن اياوه الله الأولى 
والعظمى الى أعطيت لكل من انختارة الله ودعاه إلجهء يسال 
برانطة الات آي تصدين الله كل مرايد لاض الئ كلها 
ق افد خن أعاا لبا اه كةب آي سال اليس ف 
السيح» لا فرق بين مؤمن ومؤمن. أما الألقاب فنحن لا نتعرض 
هاء ولکن نوعي الؤمن العادي أن اا سس ةو اا 
تقد تقديساء شرط أن يصق مواعيد الخلاص أنها ممت له» فيؤمن أنه 
نها بحسب صدق وعد اللّه. لأن كل مَل نال الحلاص ويحياه هو 
المؤمن قي المسيح بالحق. 

والآن بعد أن عرفا معرفة الحق وضدقنا تصديق.الإيان الفابت 
ن للل حا راراق اه رما قدوسق به وتس قاي 
سيرة ة ينبغي أن نحياها أمام الله والملسيح وملائكته. ولكن نعود 
وھ کف ےار آ43 لا سسا فون وس ولک 
سيحاسبنا على ننا قديسون وت تقدسنا بدم ابنه وروحه القدوس. 
فين استكثرنا على أنفسنا أن نحسب أو ندعى مقتضى الإنجيل 
السا اا قنوسوةء س ماس عل اا الوضع وهذه 


الدعوة المباركة. وإن كان الله في المسيح جعلنا قديسين باق 
وليس محرد أنه حسبنا كذلك» فلنفهم ونشق آنه وهبنا روح قدسه 
ليعشل فينا أعمبال, القداسة» وأفكار اوتصورات؛ وتاآملات 
القديسين. 

ورات القدرسشين فاون .« کر ا i‏ ااباق را 
لارا جا رارقا رکید یی اوق عاي موی س 


ورائة با و5 أو ا او لابا : وراش 7 a‏ 


e‏ فالكنيسة كنيسة قديسين» ولا يكن آن يجيا فيها أو 
تهس اليا إلا القديسون» طفل کانوا أو es‏ أو A‏ ساق 
الكل متحصر في جد اليح كاعض اء فيه م سنه ووه 
وشركة» و یعیشول اا وق حصرته. 
الآ مهسب ماقكا وقول رة ا جیا اله ن ابت 
كحق من حقوقنا المخحتومة بدم المسيح ومسرة الأب فلنشق في 
وعود: الله وعطايا الابن أن القداسة الق نلتاها هى بقعل روحنه 
القدوس» وهو معنا وفينا وساكن في هياكل أرواحنا الي ختمها 
الله والمسيح بدمه. وعلينا الآن أن نطلق الروح القدس يعمل فيناء 
بان نفتح له طاقات جحدیده ق سلو کتا وأقمالا بتقديم ال 


ويضيء الفكر» ويهب عطاياه وهباته الي بلا حصر. فالروح 
القدس لا يأتينا من حارج بل هو فينا قائم وساكن حسب وعد 
الاي و ااا منتظر بادرة الطاعة والخضوع له ليعمل بقوة 
ويضيء أعماقنا ويفتحها على أعماق الأببن فنعرف مشية الأب 
ال وهبت لنا في المسيح. 

وإن كنا نصلي أن يحل الروح القدس فينا أو بملأنا فهو تعبير 
الإحساس والشعور أي نشعر بعمله داحلناء ولكنه هو قائم فينا ينتظر 
حر كة إرادتنا وبذل مشيتتناء ليظهر فيها ويزيدها ويلهبها نارا من عند 
المسيح. ونار المسيح» » هي مب الحب الإلمي الذي إذا سكن فينا حول 
کل شيء فینا لحساب الفو ريي والحدو جات ولا يسود لدا آل 
وجه المسيح الذي يطل علينا من السماء كما أطل على القديس بولس 
ف اه شا تسیا رصل و عة لا ق 

أيها القديسون قي المسيح» يا قوة الكنيسة ونورها وزيتهاء 
الكنيسة بدون قداستكم مظلمة وأبوابها محرقة بنار الخطية 
والإهمال والاساتان اشعلوا قداستكم بتصديق الحق وعمل 
اروج بغيرة ليغود للكنيسة رائحة قداسة المسيح فيؤمن العالم أن 
لسیح وحرط جتیا مک . فاللسيح غائب عن الكنيسة بغياب 
قداستكم الحيّة والفعالة. الصليب منكس ف الكنيسة ومهان» لأنه 
لا يود من بحمله بالصدق ولا مَنْ يسير ويتبع السيح باستعداد 
الوت عليه. اسان تاع ف الکنيسة اله ارغ بسالقروش: 
اا قيمة الصليب ف عيون الناس» لأ القدذاسة غات ,تاب 
القديسون الكيم شرك الضایسب برقابهم ودمائهم. 


ويلزمتا أن نعود إل مان إبراهيم دائ وتتأمل في مفهوت 
وماهیته وقوته» إذ لما وهب ارادم ات ن ار کد اا 
له وله ال الاك آمن إبراهیم فحسبه الله له برا. هنتا إبمان 
إبرافيم هو ره تصديقهة إغا فة ق عة الله الي أعطت له. 
ونحن هنا نتعجحب كل العحب» إذ أن إعان إبراهيم لم يزد عن 
كونه تصديق وعد الله بالبركة» فكان لمان إبراهيم بمثابة محرد 
إمضاء أو حتم بالموافقة على وثيقة هبة وميراث منحها الله 
لإبراهيم بقسم» فللحال صارت نافذة المفعول بإمضاء إعانه. 

هکذا تماما وثيقة الخلاص الي كتبها المسيح بدمه وحتمها الله 
الآب بتقديم أبوته الحانية لكل مَل يقبلهاء ول يل إلا أن ت 
بالموافقة أو التصديق بإعان» أي بثقة»ء لتصير نافذة المفعول!! 

ولکن عظطة ال الآب السب ها شاع أنه قر ر آذ كنل 
من يخم باموافقة والتصديق» أي بالإيمان بعمل الخلاص» يهبه الب 
بر الملسيح» أي يمنحه قوة القداسة أو التقديس ف المسيح. 

هنا العحب يبدو مذهلا بالفسية اذفان ولا لأن الله حعل أن 
نرد تعبانيي آي إسان علي مايا ا اوي تيح اللا لاقضنرل 
لحسابه. ثم م يتفض الله بهذا السخاء بل زاد عليه أن كل مَنْ 
يؤمن - أي يصدق ما عمله الآب والمسيح با اھ ع 
القداسة» وهى المؤهل الكامل لنوال الحياة الأبدية مع الله 
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ود لدا سرة ثانية عظمة الله الآب في توصيله الخلاص لا بطري 
الإعان أي هبة التصديق بثقة قي وعود ال لننال كل مواعيد الله 
التي دبرها لنا منذ الأزل. وفوق كل هذا قرر الله أن كل من 
يؤمن أي يصدٌق» يهبه بر الملسيح أي تقديس الروح في اسبح 
چجانا. ) 

فيا مؤمنون» انتبهوا واستخحدموا حقكم في الإبعان ولا تستهينوا 
عيراثكم في المسيح مع القديسين» لأن في إمانكم وقداستكم غنى 
للكنيسة والعا م وشهادة حية لمزيد من الإبمان لاستعلان حقيقة 
اللسيح» » إن كنتم حقاً تريدون للمسيح وجودا ني الكنيسة والعام. 
لأن وجحود المسيح واستعلانه رهن إعانكم بقداستكم. 


«لأن هذه هي إرادة الله قداستکم.» ( اتس )۳:٤‏ 
(مارس )۱۹۹٤‏ 


کت وز چ 


٠‏ أيها القديسون في المسيح. يا قوة الكنيسة ونورها 
وزيتها. الكنيسة بدون قداستكم مظلمة وأبوابها 
مّحرقة بنار الخطية والإهمال . والاستهتار. اشعلوا 
قداستكم بتصديق الحق وعمل الروح بغيرة ليعود 

للكنيسة رائحة قداسة المسيح. فيؤمن العالم أن 

للاح وجو جشقيا فيك فالمسيح يصير غائبا 
e‏ عن الكنيسة بغياب قداستكم الحية و الفعالة. الصليب 
غ يصضير منكسا فى الكنيسة ومهاناء لأنه لا يوجد من 
a |‏ بالصدق ولا مَنٌْ يسير ويتبع المسيح باستعداد 
لوث عله الصلبان تاع في الكنيسة والشارع 
الو فاتخطت قيمة الصليب في عيون الناش: كن 
القداسة غات غاب القديشيون الذين يقمنون الصلبب 
برقابهم ودمانهم. 


و و 
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